
محمد العامري.. فنان تشكیلي یرسم مجتمع وادي الأردن
Reader Mode - بالكلمات

لماذا اختار الفنان التشكیلي محمد العامري في كتابھ "شجرة اللیف"، الذي صدر أخیرًا في عمان ،
رسم بیئتھ بالكلمات، ولیس بفرشاة ألوانھ؟ ما علیك إلا أن تدھش بما یكتب أكثر مما تدھش بلوحاتھ

الفنیة الحداثیة المنتشرة في معارض عربیة وعالمیة كثیرة.

كتاب كثیرون كتبوا عن عمان وإربد والكرك والطفیلة والزرقاء، ولكنني لم أقرأ لكاتب مبدع واحد
كتاباً متكاملاً عن حیوات مجتمع أغوار وادي الأردن ، غیر ھذا الكتاب الفني النوعي المدھش،

ولیس أي كتاب.

كنت أسمعھا كثیرًا تلك العبارة من أھل الشفا، سواء كانوا من الشمال أو الوسط أو الجنوب، كلھم
یجمعون على ذكر عبارة "ھذا غورنا"، ھم یسبرون أغوارھم،على رأي نقاد الأدب، ھم یحلبون
أغوارھم، ھم یجلدون أغوارھم، ھم یتعالون على أغوارھم، رغم أنھا دائمًا ما تعطیھم الخضار

والفواكھ والطعام والماء، ولكنھم لا یعطونھا شیئاً، تجدھم یضنون علیھا حتى بالكتابة.

ولكن الفنان التشكیلي " محمد العامري " ابن بیئتھ، الذي یقول ھنا: "أسمیناه الغور لأنھ یغور بك إلى
أسفل منطقة في الكرة الأرضیة." شمر عن فرشاتھ، وصبغ لنا ھذه اللوحات الفنیة "المؤلمة الجمال".

لم تكن لوحاتھ ھذه المرّة بالفرشاة، بل كانت لوحاتھ بالكلمات، قصصًا مذھلة مُرطّبة بالجفاف، لا
فرح فیھا، سوى شیطنة الطفولة التي تفرح لأیة حركة زعرنة تواجھھا، لا أرید مزیدًا من التنظیر،

شاھدوا معي ھذه اللوحات التي رسمھا العامري على صفحات الكتاب بالكلمات:

"شلال سد زقلاب یمارس طقسًا جنسیاً مع مجراه لیبرد حرارة الأرض التي لا تختلف أبدًا عن جوف
بندقیة تعبت من قذف البارود." إنھ یشبھّ اختراق الشلال للمنحدر بعملیة جنسیة، ولنسمھا؛ عملیة

زراعیة، إذ یقوم الشلال بھذه الممارسة الجنسیة لیبرد حرارة الأرض."

لاحظ تشبیھ حرارة الغور بجوف بندقیة تعبت من قذف البارود، إنھا حرارة لاسعة، حرارة حارقة،
حرارة قاتلة لا تطاق، ثم یقول بعبارات سریالیة: 

"ھذا الشلال الھادر من الذكریات، لم یزل ماثلاً في تفاصیل الجسد، إذ یسح ماؤه في خریف العمر." 

إنھ مزج كتابي بریشة فنان بینّ صوت الشلال الھادر، الذي ینسحب من الذكریات القدیمة، ولم تزل
بصماتھ ماثلة في تفاصیل أجساد أھل الغور، ولا یتوقف تدفقھ بل یستمر منسحباً إلى خریف العمر،

ھذا الشلال عمر من الحكایات والأجساد المنسحبة من طراوة الطفولة وحتى خریف العمر، ھذه
التعبیرات لا یستطیع كاتب عادي أن یطرزھا على مساقط شلال غوري مختلف عن كل ما نتخیلھ

من الشلالات.

كان محمد العامري یلھث حرارةً في تموزیات الأغوار، حیث الأرض كائن حي، جسد كبیر مثل
باقي الأجساد، إذ یتعرق، والشجر والماء لیس كأي شجر وماء، إنھ یلھث بخارًا، صعودًا إلى

سماوات جف أزرقھا من الصھد.
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لاحظ أن اللون الأزرق قد تلاشى لشدة الحر.. الحر القاسي جعل لون السماء الزرقاء یبھت، ما ھذا
التصویر الواعي الحساس لكل مظاھر الطبیعة الغوریة المظلومة المعطاءة؟

"كان یقف في مھب ختان الأشجار، الأشجار ھنا أیضاً تعاني من آلام ختانھا.. " لم یقل في مھب
ریاح الأشجار بل قال: "في مھب ختان الأشجار، في مھب الغرام الممنوع، في مھب البیدر وھو

یتنفس سنابلھ."

ھذه العبارات نصوص شعریة تتناغم موسیقاھا مع لھیب أفران الحر الغوري، كان العامري یتعایش
مضطرًا مع فرن أرضي یسكب الملل في أشیاء تكاد أن تسیح في فراغ الذاكرة، حتى الذاكرة تسیح

من ھذا الحر الشدید.

ھذا التصویر ھو رسم بالكلمات، ھذا النسیج المطرز من الكلمات یخلق لوحات غوریة لم یرسمھا
أحد، ولو غاب عنھا العامري لضاعت في غیاھب التاریخ، ولھذا فھو یقُدّر إذ ثبتّ المكان والزمان

في بوتقة فنیة رائعة. 

وأما عن الأسلوب، فھو یتحدث معك مباشرة، ویسرد علیك مشاعر شقاوة مراھقتھ المجففة دون
تكلف، إنھ یكلم القارئ دون وسیط إذ یقول: "كانت الأشیاء تبدو متحفزة للانقضاض علیك، كانت تنام

معك في الفراش، كانت تسكن رعشات الأصابع حین تذھب إلى جزئك السفلي خلسة، حبل من
الرغبة یجلدك في طراوة الاستحمام، وذكریات مائیة لا تعطیك فرصة للنسیان."

إن الفنان الكاتب لا یرید أي فاصل بینھ وبینك إذ یكلمك وجھًا لوجھ، فتشعر بحرارة أنفاسھ
المتصاعدة أمامك، ھذا الأسلوب كثیرًا ما أستخدمھ في روایاتي وقصصي، لكسر الحواجز بیني وبین

القارئ، "سأحكي لك الحكایة كلھا..ما حدش یتدخل بیننا".

إن الصور التي یرسمھا العامري للأغوار تتفوق على لوحات الفنانین، ألم تقتنع؟ اقرأ كل عباراتھ
التصویریة، ومنھا ھذه العبارة: "الكلب الكسول النذل ذو الذیل أشبھ بحرف (واو) مكسو بشعر

كثیف، یقعي في ظل حائط مھجور، الحمار الكئیب في سفح الجبل، الدیكة الرعناء، القطط الشرسة،
الطیور الحذرة، والحرثون الواقف وحیدًا على حجر، ورأسھ یعلو ویھبط، البنادق والرایات،

الأعشاب وثمار الباذنجان، شجرة التوت الرقیقة، الحصان صاحب العین الزجاجیة، كل شيء أصبح
فیك ویشبھك تمامًا، حیاة القریة المفعمة بأصوات الماعز وصیاح الدیكة الفجري، ونباح كلب جائع

في جوف اللیل لم یوجد للحراسة بل كان جزءًا اعتیادیاً من كادر القریة."

ھذه الصور لا یستطیع رسمھا سوى فنان مبدع خارج من أتونھا.


